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سص!!ضرصلممحف!مرحاءـ

صغ!ةطاولاتفيهاصفتوقد،الشبمء0بعضكبرةالغرمةكانتكعنقودشعر.تجاعيدتدلتصغرارأسانحويترفعوهيقالت

نسأعليواكدتقبلتنيانبعداحداهااماملتجلسطفلتيهرعت:عنب

وضعهايقلبمعهاوجوديبانيقينعلىوكنت.فوعدتها،انتظرها؟ماماياالمددسةالىمعيتأتينالا-

تعليمها،علىاشرفكنت.معلوماتهاوخنىحيويتهاويضباعفالنفسيتعرفينواصبخت،جيدااليرسعلمتكلقد،لا:بغضبفاجبتها

لمحرفالارسم،شخصيتهااتلبسوانا،طويل!وقتااقضيموكنت0شيءكل

خرارسمهتتقنطفلتيصبحتاحتىالمراتالافكنبتهانلييسبقانكوادى،المدرسةمنتعودينوحين،شاطرةانت:بلينواضفت

اهدروبانني،وبالالم،بالضيقاحسالاحيانبعضفيوكنت،منيوتمشيتضحك،جداكيرة،كنرة.لعبةلمكساشتري!،نجحتقد

تولذانقيل،اجلهمناسن!كنتاملاكبرفاحطم،واحطمها،نفسي...وتنام

كلماويعمتىيتضخمالشعورهذاروكان.اكتبانوهو،ليطغلة،واسترسذظوالنصفالخامسةتتجاوزلملتياالطفلةعيناولمعت

الىالشديدةبحماجتياحسستوكلما،العائليةمسوولياتيازدادتشراءضرورةوعنوعينيهاحجمهاواللعبةلونعنلهانهايةلااسنلةفي

تجاربفابتلعتيخضمهافيورمتنيالحياةانتزعتنيانبعد،الكتابةترافقنيانواقنرحت،وطعامهاشربهالتأمينصغرةوارواتل!لهاسرير

الذيلاسرةاهذ.اطارضمن!طهالعالمفيهايتفاعل،زاخرةمتعددةعندماالااياهتلبسهالنللعبةدستانلشراءالسوقالىالعشيةفي

كله،عمريامضيتلقد!هذ.سخرية:ايةافكروكنت.ضيقاخلتهةاضافتهثم،اقربابنابعضنزور

الشيالحياةفاعيشيومااعوداناملعلىنفسبماثقفازالوما،الدرسعلىاجبرهاولن،المصرسةالىتث!باناريدلااننى-

تبدأ،جديدةحياةلاعيشاعوداناهاولكني،لهاخلقتقداحسني.راسهاين!سرلاحتىاضربهاولن

علي،يثقلكانالشعور-الطافيهذاانغر.الصغرةهذءمعالصفرمن:انتتابعقبللحظةوصمتت

يتبدلدهالعالماناحسست،البيتالىعادتاذاحتى،طفلتيغيابفي،مثيستكونستشترينهاالنىاللعبةانهلصحيح،ماما-

تملكنيشعور،بدقةحرفاولخطتوحين.سدىليستحياقيوان.؟..ايضاؤتبكي،وتناموتمشيتضحك

احياناتدفعنيكانتجامحةرغبةانبيد.رائعتهخدقمنانتهى!نانوفتحتحقيبتهااخذتثم،الطفلةفانتفضت،برأسيوهززت

اخادعال!ست،ترى:مشاعرىحقيقةوصراحةبصد!!ءلحرىالوراءالىالتقنتالبيتخارجتندفعانوقبل،بالخروجتهمالباب

نفسيعنلابعدالتضحيةدورامثلالا؟عليهااكذبالست؟نفسي:ليوقالت

والتجاربالافكاداداكموانا،مضتسنوات؟يتملكنيعجزشيح.اجمعي،تعامعيتعالي-

فيفاسجلهاالغديشر!اناملعلىوا؟لفهاانمقهاكنتالتيوالجملاناستطعلمعجيببريقسوادفمافيكان:عينيهاالىونظرت

اسجلهااناستطيعاقيثييخيلوكان،وتدفقهاوحرارتهازخمهااللذفيلحلمامبمالاسرسالامالامتحان/منالخوفنتيجةكانماناميز

ما،*لؤطتحويلاوتعديلايالىاحتاجانغرمن،هيكماجاهزة..لحظاتمنذتعيشهكانتالذي

فيمخطئةاكنت؟ضم!يوفينفسيفيوقراتهاواختمرتعاشت!!!ه*

شعيتمامجرىيخاللفمجرىفييئسابانهيبعو-ليطريقااختياريبدلا.الهدوءيسود.والملعب.دفائقبضعالااللعاشرةكانت

تلكقدي.اكاننظ،الطريقذلكاخترلمثوولكن؟بهوحلمتاليهانالىتدفعئيطفلتبملر؟يةجامحةرغبةولكن.قليلاالانتظارمنلي

اصحيح؟كلهاحياتناشثمكلولكنها،تافهة،صغرةنراهاالتبمالتجاربفيشيعاحييها.،واناللمعلمةوابتسموادخل،النابعلىفاد!،اتقمم

كنتا!نيتلك،حبقصةيثساًركنبمبحبمبايضااحلماكنلماننبمفلا،المجعدالراسعلىبعينبموافتش،البلبلةمنشيءالغرفةفي

نشاا3أننيووجنينوترقببشغفابطالهااتابعواناالساعاتاقضبمربمارأساواربعينخمسةالغرفةهذهفين05بسهولةاليهافندي

يمتصصغيربجسداحلماكنلماننبماصحيح؟فيهاالحقيقيةالنطلة،فريداسيكونانهاعمقدكنتالذيذلكتحجبانفيالسببكانت

هل،والحياةوالتدفقالخصبآلهأتكنااللواقينحن؟ليحي!اكياني،عنهاالاحديثااجدلاالتيطفلتى،عالميتملؤالتيطفلتيراس

م!لمكي،وابرر!والموتوالجشعالجفالىشياطيننغدواننستطيعملكياعتيرهاوالتي،نفسبمالىميهااخلوالتبمالساعاتهيخى

العلممجاللناافسحالذيالمجتمعهذاعلىواحولهانقمتيواصبفينفسي،تعيشاجدها،الكتابةالىفيهااخلد"اننيالساعا!،وحدي

التيالاسرةمتطلباتتلقفتناحينالمساعدةمنحرمناثم،فتياتونحنودروحركاتهااحلامهاوعن،عنهااكتببيفاذا،كلهكيانيوتمتلك

يومناأساعاتمعظمتبتلعهذه،طفلتي.عنهللكخابةاتو2اناردتالنيالموضوعفافسى،عالمها

هستسلمةاصغرةبيدواذا،بعينيوفتشت؟.اميزهالاجمبف،كيف
لىش!هادةيتقدماخاواختالكنبدلا؟تنتظرينماذا،اًوه

ا!سئلةان؟اذكرماعلىكذلكاليس،انتالصغرةولكنك.ادممالوريااليوارفع،راحمماواخىجمهتلهببحرارةفاحى،يديتمسك

.ا!هيرونيرورانررولا،ار!عولة!ايةفي:تقولىنتبينما،تجلةا!ريالخدعلىواطبع،الصغرالجسمى.

...اريدلا،اللعبةلنشتر،هيا،ماماياالبيتالىاعوداناريد-

فيوليس،(لغرفةهذعفيهيالتي،طفلتبماننبماننطر.لاس...الامتحاناقممان

.الكيرةتلكالقاعة:لهاوقلتزيفههيادركت،مصطنعبغضباليهاقنظرت

عمرها؟كم-.القاعةالىسارافقك،هياس

المدرسة.لامتحاناتتتقدمالها!ونصفسنواىخمس-*!ه*
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علي؟لي!عرايتعانقانكاذا،الجديدوحلى..القديمحلمي.صيرةانها؟لذلكمتمينانتومل3إاو.-

-**،***

ولكن..يدكلياخن!التبمهياميدمااخن!التيأناأادرىلاهل.البابهذاامام،هناتترقبينوانتساعةعليكمضىلقد

نفسيواشرق.في.اغضتثمواحدةنظرةالينظرتانهااررياللذى.الصعوبةغايةفيالاسئلةان؟شيذاتسمعين

مابماخباكاحينتمعلتمالثعيعان،حكلانليلكتفلها:،وبالكيلرغمهذمنا!كلكتبتصغيرطل!..؟الاجابةتحسنالمحبيبيياماذا.الهفادم.سمررهوها

،الاالانهذاوصمتها..بهعتباندونالقلمممسكةوهيجديدمن،سليم..نرسماتذكرتهل..؟فعلتجيداهل.ماذا..سهي

1001لاا.ا!...ا.-ا..،راسبانهبدلا.؟ابكيلماذاتسالينني؟هلاحسث،ماذا...تعر
طيىنشيحسحستو.تعصيرهاليعرمتادركتورلها-..

اسىعليهاينعكسانبدلاذلكوانباللذنبالثمعورهذافريسةلعبماللي!المدرسيقسطهليؤمن،اللصيففييعمللن،انهذلكومعنى

...وتبكيتاوندمامعلمالكسؤمن،جانييا؟بماسلا..توقفولربما،القادمةللسنة

.تتسارعبحطاياحسستوقداقولوانايدااعلىوضغطتنصعدانونريد،شديدالحران،نفسك،لالزعجيدوسكالصيففي

لعبة.لكساشتري-معليش-مامايا،تعاني-...تحزنالاالمهم،جاني.الجبلالى

وادهسني"حبيبتييا،انت،حلمكليتحقق":نفسيقيورددتكله،الضجيجهذاوسطشيبااسمعلاانئي.؟تزاليئهنااما-

للمذفيولكنفرحمن.ظلوجههاعلىيرتسمولاعينيهالياترفعاـلانجلسهناك..تعالي...والصغرة،صغرة،تعبةانت؟تسمعينانت؟ل!يف

نفسها.الىالبهجةادخالعلىضرورةتصميماالايزدليهذهكتابةتحسنطفلتياًن.متعبةولست،البممعانني.لا

وعلى-اللعبةصندوقوبيمطالالعابوحانوتمنخرجناانوب!!عليها،صعباالحرفهذاكانربما..ربما،معهاكن،اهيايا،اللكلمة

موجةاحسست،ابدياسي!يحانهظننتالذ!ماالممتذلكلثفنيهاعنييدمانالمطهذافيليس،اء.معكوساتجتبهماغالناانها

منطينتي،انها.ط!لتبماخفقت،انامثلبم.قلبيفي-!طلىالحزنمن،.خرىانجمييكاد.لهباترشحتحتيمالارضمن،الشمسلفح

منتدخلبانت!مانهااليويخيل،رويدارويداتتقلصلاحسهااشيحادة،كمطرقةويضربانينبفانصمدفياحساننيبفجرانرأسيويكاد

.ايايهيوطة!ي،طةتياناا!ني.بيو!جاء!اليجددروالترقبمهانني،لصمتاويلفني.يهدآنئم،صوتهماالااسمعلاانني

تفتححينمرحهااليهايعودانبدفلاذلك...ومع..ذلكومعالمعلمةصوتسماجمط،اصداءهاسمعبتولقد،الصمتمنكنلة

وتحققحطياتهاياتحكياليهاوتجلسغرفتهافياللعبةعلبةالانتمجح؟لمانماذا.احللهاناوها،الىنفسنييتسللانه.الدقيقهذا

حلمها.بهاالسنا.عمرهامنوتحسمب،ستفوتهاسنةصغرةومنانهاصحيح

..101.1لا.01011تتقنهالمعلمةاملتمافاكثر.سعيدةاننبم؟والاعوامالحسابعبيد
لطاللتيملت!بعدلعدء،هيىءلمطبحلىدلعتلبيتو

.تنامخنىظهرهامحث!وتربتوتلاعبهاتاخذفيللعنتهاانفيالمنتشرةالخفرةانبل،الحرارةلاذعليساللهواءان،ابنتبمس

الند.اءوكررت.تجبفلم،الطعاماعداد.منفرغتحيني!ار!ها.الامتحانانتهىاقد.الرطوبةبعضتبعثلحديقهاارجاءعختلف

-صوتها.ا!ع!لممانقبلبهاواعودلعبةاجملفاشتريالمسافاتاقفزانوباستطاعتي

...000001--......-عللهديةالمفاجاةتعطيهكدا.ذراعيهابينفارميهاالقاعةمنطفلىتخرج

ععدللعبهو،حا!بصو!لببيوجدلهاعرك!هاثخطمةحل!قدميهاالست؟تختارهيادجمهالالماذا.انتظزهاانالادضلوللكن،دوفقا

علىيديووضعتفوقهاانحنيصثم،لحظات!ضامتةوظللت.سانت!ها؟شخصيةلنفسهاانتكونعلىاساعدااناريد

حنان:فيوسالتها،راسها؟لاراهاواتلصصرزاننيافقدهل،وترددت.،رأسيواحنيت

ماما؟ياكصرتهالماذاولكن-صغركصنياهموانني.مضطربةحائرةانني.بشدةينبضقلبيان

وقالتعينيهااليفرفعتفالامفيالاخرىلغرقبينماالببثقبمنواحدةبعينلابلصص

تبلث؟لملماذا،فلماذا،ماما"ياتبكلمانها-،فكيفغريببمجهودزاخزعالميننعثا،خربالثقبهذامن..دامس

.البكاءفيجديدمنالطفلةواجهستهلالوحيدةعيني.وهنار،هناالسرعةبتلكنظراتهاتد-!انتستطيع

مصمانا.هتعثرة،قىدق!قبايد،دكنبون،جميعهمالاولادان؟تخونني

ادريسىمطزجيع!ايلةا!بموسط..هيها.فلت؟.علئعيئيتعثرالسواد.لطخهاقدالاوراق

حركقهويداهافيكلهاالايدي،لاتتحركجامدةوهيمشغولونانهم..

فلا،الظلامفيكلهاالقاعةتضيع.وفجأة.بيضاءتزالماورقةعلى

.--ليحجبلمكاناهذاعنينسلخ،وحدهالهطغلتنثوجهسوىبعدارى

ءضنمشمررلا*ضما،!الغرفةيحهويح!نىويكبريكبرالذىالصغرالوجهذلك.شيءكل

.م.ممتضكتصلبتهل،ماذا؟تحلقينابنتييا،انتاجواءايفي.كلها شصئحىنوض:اا!!مص!.لاولكن؟جميلةاحرفاتبدعالامسخىكانتالتيالرخصةا!صابع

قاصىحتح،ه*-"*-هـر1و!سصانهابل؟طفلتييئتكمتبيابكي.وتتجمع،الاصابعتلك،تتحركانها

ئلقاقلا!.م!ممثزمضمه.يا؟تحدفانبم،عيناك؟بهاتحملينفماذاوتضغط،وتداعبتلاممس

أسعارمعثدلاءمساخنهم!هفوفىوترقصينتحومينخفيفةرشبيقةاحسكانما.اراكلابت،الهي

صدئتاتمصعدان.+:..!قونا!؟لرتيا،قبلكمنامكعرفته،هذاعالمكنفسيارىاذني،اظعةاتلك

،،همءم.ءانالعالمهذاكاد.-ولضاليوممجسداتعيشههيوها،حبيبتي

69392:حهدت..!لاا)3د!وظء2!ييطسو!الهيمالعالموبان،نفسيفييتحطممابشيءاللحظةاحسانني...يحطمها
لا.رونقإالرسمغالوممص..-يدوخنيطنيناانهيارهفيحدثينهادحوليمن

7أـ--"055+*+،اا.،155.وليمكنلاواحدةعينااًن.للنودعينيوافتحالبابادفعانواردت
صلا.مجكط!جبمع!8+ه"?اء030433س5ءام!ئم،ا!رضدمهافلطخحشرةعلىرستومئئي،الحقيقةقرىان

مجنونة!كامرأةحجرافاقتع!ت،تهاويت
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